
ورالله
السماواتن

ض
ر

أ
وال

النورسورةوتفسيرحفظمسابقةحلقاتمنالأولىالحلقةتفريغ
للطباعة-مدققةنسخة–

السوقبمشتولالحمدمسجد

بمشتولالحمدمسجد–الأولالمجلس-النورسورةوتفسيرحفظمسابقة
1



الأولالمجلس
المجلسفيالواردةالآيات

هَاسُورَةٌ هَاأَنزَلۡنَٰ فِيهَآوَأَنزَلۡنَاوَفَرَضۡنَٰ
ۭ
تِ تٖءَايَٰ ﴾١﴿تَذَكَّرُونَلَّعَلَّكُمۡبَيِّنَٰ

ٱلزَّانِيَةُ
نِي
حِدٖكُلَّفَٱجۡلِدُواْوَٱلزَّا نۡهُمَاوَٰ ۖمِائَةَمِّ مَاتَأخُۡذۡكُموَلَاجَلۡدَةٖ

ِ
ه
ِ
رَأفَۡةٞب

فِي


ِ
نٱللَّهِدِين

إِ
ٱللَّهِتُؤۡمِنُونَكُنتُمۡ

ِ
ۖوَٱلۡيَوۡمِب

ِ
خِٓر ٱلۡأ

نَطَآئِفَةٞعَذَابَهُمَاوَلۡيَشۡهَدۡ ﴾٢﴿ٱلۡمُؤۡمِنِيَنمِّ

نِي
لَّايَنكِحُلَاٱلزَّا

إِ
كَةٗأَوۡزَانِيَةً

ِ
لَّايَنكِحُهَآلَاوَٱلزَّانِيَةُمُشۡر

إِ


ٍ
كٞۚأَوۡزَان

ِ
لِكَوَحُرِّمَمُشۡر ﴾٣﴿ٱلۡمُؤۡمِنِيَنعَلَىذَٰ

تِيَرۡمُونَوَٱلَّذِينَ أَرۡبَعَةِيَأتُۡواْلَمۡثُمَّٱلۡمُحۡصَنَٰ
ِ
نِيَنفَٱجۡلِدُوهُمۡشُهَدَآءَب دَةًلَهُمۡتَقۡبَلُواْوَلَاجَلۡدَةٗثَمَٰ ئِكَأَبَدٗاۚشَهَٰ

ٓ هُمُوَأُوْلَٰ
سِقُونَ ﴾٤﴿ٱلۡفَٰ

لَّا
إِ
لِكَبَعۡدِمِنۢتَابُواْٱلَّذِينَ نَّوَأَصۡلَحُواْذَٰ

إِ
﴾٥﴿رَّحِيمٞغَفُورٞٱللَّهَفَ

جَهُمۡيَرۡمُونَوَٱلَّذِينَ لَّآشُهَدَآءُلَّهُمۡيَكُنوَلَمۡأَزۡوَٰ
إِ
دَةُأَنفُسُهُمۡ أَرۡبَعُأَحَدِهِمۡفَشَهَٰ

ۭ
تِ دَٰ ٱللَّهِشَهَٰ
ِ
نَّهُۥب

إِ
دِقِيَنلَمِنَ ﴾٦﴿ٱلصَّٰ

مِسَةُ نعَلَيۡهِٱللَّهِلَعۡنَتَأَنَّوَٱلۡخَٰ
إِ
يَنمِنَكَانَ

ِ
ذِب ﴾٧﴿ٱلۡكَٰ

اْ أَرۡبَعَتَشۡهَدَأَنٱلۡعَذَابَعَنۡهَاوَيَدۡرَؤُ
ۭ
تِ دَٰ ٱللَّهِشَهَٰ
ِ
نَّهُۥب

إِ
يَنلَمِنَ

ِ
ذِب ﴾٨﴿ٱلۡكَٰ

مِسَةَ نعَلَيۡهَآٱللَّهِغَضَبَأَنَّوَٱلۡخَٰ
إِ
دِقِيَنمِنَكَانَ ﴾٩﴿ٱلصَّٰ

ابٌٱللَّهَوَأَنَّوَرحَۡمَتُهُۥعَلَيۡكُمۡٱللَّهِفَضۡلُوَلَوۡلَا ﴾١٠﴿حَكِيمٌتَوَّ

أيهااللهحياكمأجمعين،وصحبهآلهوعلىمحمدونبيناسيدناعلىوباركوسلماللهوصلِّالعالمينربالحمدلله
المسابقة.موضوعهواللهشاءإنذلكوسيكونالنور،سورةتفسيرحلقاتأولمعالكرامالإخوة

تعالى:اللهيقول

سۡمِ
ِ
ٱللَّهِب

ِ
ن ٱلرَّحِيمِٱلرَّحۡمَٰ

هَاسُورَةٌ نزَلۡنَٰ هَاأَ نزَلۡنَاوَفَرَضۡنَٰ تِۭفِيهَآوَأَ تٖءَايَٰ نَٰ عَلَّكُمۡبيَِّ ﴾ ١تَذَكَّرُونَ ﴿لَّ

هذهثمالمبنى،قِصرعلىكثيرةأحكامافيهافرضتعالىاللهلأنالنور-سورة–السورةهذهبهاتفردتالبدايةهذه
الأعراضوصيانةوالعفافالطهرمنالمجتمعبهايصلحُالتيالاجتماعيةالمسائلوهوواحدرابطيجمعهاالأحكام
)سُورَةٌتعالىيقولالحلقاتهذهفياللهشاءإنلكسيتبينمماذلكوغيروالاستئذانوالحجابالبصروغض
هَا هَاأَنزَلۡنَٰ فِيهَآوَأَنزَلۡنَاوَفَرَضۡنَٰ

ۭ
تِ تٖ(ءَايَٰ هَا(للسورةصفاتثلاثفهذهبَيِّنَٰ تعالىاللهمنمنزلةسورةهذهيعني)أَنزَلۡنَٰ

وحيفهيسماواتسبعفوقمنتعالىاللهأنزلهاوإنمابشرياقانوناليستأوالأرضيةالتشريعاتمنفليست
القصاصينبعضقصهاقصةأوالمؤلفينبعضكتبهاروايةمنالهدىيطلبإنسانبينكبيرففارقتعالى،اللهمن
علىأنزلهالذيتعالىاللهوحيمنالهدىيطلبمنوبينالشعبمننخبةأوالناسمنواضعوضعهقانونأو

القرآن.هدىإلاهدىثَمليسإنهأنبيائه،
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هَا()سُورَةٌ هَا(أنزلناهاالذينفنحنأَنزَلۡنَٰ الفرائضمنسيأتيمالكثرةالأحكاممنفيهامافرضنايعني)وَفَرَضۡنَٰ
هَا)سُورَةٌالكلامبهذاافتتحهاتعالىفاللهالسورة،هذهفيتعالىاللهشرعهاالتيوالحدود هَا(أَنزَلۡنَٰ وقُرئوَفَرَضۡنَٰ
فرض.بعدفرضايعنيالفرائضكثرةعلىهذافيكونوفرَّضناها

فِيهَآ)وَأَنزَلۡنَا
ۭ
تِ تٖ(ءَايَٰ صراطإلىيهديالذيهوتعالىاللهأنعلىواضحةوعلاماتدلالاتواضحات،يعنيبَيِّنَٰ

الشرائع،أحسنوتعالىتباركشريعتهأنوعلىالأحكامأحسنتعالىاللهحكمأنعلىواضحةدلالاتمستقيم،
فستجدالناسبهويتعاملالناسيتعاطاهبماالسورةهذهفيأُنزلحدأيأوفرضأيقارنتلولأنكبيناتفهي
البشرية.الأحكامعلىتعالىاللهأحكامعلوّ

تطيعونيعنيتَذَكَّرُونَ()لَّعَلَّكُمۡبعباده،ورحمتهوحكمتهتعالىاللهقدرةوتذكرونتتعظونيعنيتَذَكَّرُونَ()لَّعَلَّكُمۡ
الناستعليميسميتعالىاللهأنالتذكرمسألةفيلطيفةهناقالالعلمأهلبعضوفيإليه،وترجعونتعالىالله
أنْآثرتعالىاللهفإنذلكومعالسورةنزولقبلمعلومةتكنلمالأحكامهذهيعنيوتذكرذكرىجهلهمبعد

الإنسانفكأنعليهاالناساللهفطرالتيللفطرةموافقةكلهاالإسلامأحكاملأنلماذا؟!ذكرى،ذلكيسميَ
تعالىاللهلأنهذاإلايصحلاكأنهالأحكامفيغرابةتجدلاالشريعةأحكامتعلملماأنتلذلكعالما،كانمايستحضر

جاهلاكنتأنبعدعلمتأنتالحقيقةوفيناسيا،كنتأنبعدتذكرتكأنكالأحكامتلكتلقيعلىالعبادفطر
الأحكام.تلكتوافقالفطرتلكفإنالهدىالسليمةالفطرفيغرستعالىاللهلأنلكن

انِيَةُ انِيٱلزَّ حِدٖكُلَّفَٱجۡلِدُواْوَٱلزَّ نۡهُمَاوَٰ خُذۡكُموَلَاجَلۡدَةٖۖمِاْئَةَمِّ فَةٞبِهِمَاتَأۡ نٱللَّهِدِينِفِيرَأۡ كُنتُمۡإِ

لۡأخِٓرِۖوَٱلۡيَوۡمِبِٱللَّهِتُؤۡمِنُونَ فَةٞعَذَابهَُمَاوَلۡيَشۡهَدۡٱ نَطَآئِ ﴾٢ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ﴿مِّ

)ٱلزَّانِيَةُ
نِي
حِدٖكُلَّفَٱجۡلِدُواْوَٱلزَّا نۡهُمَاوَٰ واحدكل"فاجلدواتعالىاللهعندوالزانيالزانيةحدفهذا(جَلۡدَةٖۖمِائَةَمِّ

لد،ضربهوالجَلدجلدة"،مائةمنهما
ِ
لده،ضربيعنيجَلدهيُقالالج

ِ
ضربورَأَسَهبطنه،ضربيعنيوبَطَنَهج

لد،ضربفالجَلدرَأْسه،
ِ
فيحدثيجرحلايعنياللحم،إلىيتعدىلاالجَلدهذاأنّنبّهالعلمأهلبعضلذلكالج

اللحم.إلىيتعدىلالكننعميؤلمهوهذا،ونحوعاهات

حِدٖكُلَّ)فَٱجۡلِدُواْ نۡهُمَاوَٰ ممكنكانجلدةمائةفاجلدوهماربناقاللويلتبس،لاحتىتفصيلهذا(جَلۡدَةٖۖمِائَةَمِّ
حِدٖ)كُلَّلاخمسين،يأخذواحدكلأنيُظن نۡهُمَاوَٰ السرقةفيالذكور،قبلبالإناثافتتحتوالآية(جَلۡدَةٖۖمِائَةَمِّ

قُ
ِ
ار قَةُ)وَالسَّ

ِ
ار مَاأَيْدِيَهُمَا جَزَاءًفَاقْطَعُواوَالسَّ

ِ
قالالزنافيلكنبالسارقتعالىاللهابتدأاللَّهِ(مِنَنَكَالًاكَسَبَاب

()ٱلزَّانِيَةُ
نِي
قوةغالباتحتاجلأنهاالرجال،إلاالغالبفيعليهايتجاسرلاالسرقةلأنلماذا؟بالزانية،ابتدأوَٱلزَّا

فيبهنتعالىاللهبدأهذافلأجلالغالب،فيالبابهذاالمرأةفتحتإذاإلايقعلاالزنالكنونحوها،ومكروشجاعة
المقام.هذا
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مَاتَأخُۡذۡكُم)وَلَا
ِ
ه
ِ
رَأفَۡةٞب

فِي


ِ
تعالىاللهشرعهاالحدودلأنوالرأفة،الرحمةيقولأنلأحدينبغيلاٱللَّهِ(دِين

تعمأنأجلمنلكنالمقامهذافيالفردهذاعلىقسوةفييكونممكنبالمجتمعات،ورحمةللناس،استصلاحا
هذهأتىالذيالمجرمهذاعلىشدةفيهنعمقسوة؛وفيهشدةفيهالحديقولأحدفلاالمجتمع،فيالرحمة
الأرواحإزهاقفيهاالإعدامعقوبةقاللماالغربمثلايعنيالرحمة،إلىالحدودتلكتؤولالنهايةفيلكنالجريمة
عوامرتسنواتبعدثمالإعدامعقوبةألغتالغربيةالدولوبعض القصاصفيولكمعرفواالإعدام،عقوبةرجَّ
نفساتزهقأنصحيحشديدةعقوبةهيالقتل،يقللالناسفيالقتلهذاإقامةيعنيللقتل،أنفىالقتلحياة،
أنفس.وتضيعنفسعلىتحافظأنكبخلافالنفسهذهبعدبالكاملالمجتمعتحفظلكنها

وأولياءالحكامإلىيرجعولاوأمتهعبدهعلىيقيمهالسيدإلاالناس،علىالأمورأولياءيقيمه-الزناحد-والحدود
)وَلَاولدهاللهعبيدلهفقالالزنافيلهجاريةجلدعمربناللهعبدفسيدناالحدعليهايقيمسيدهالكنالأمور

مَاتَأخُۡذۡكُم
ِ
ه
ِ
رَأفَۡةٞب

فِي


ِ
وغيرالرجلينوعلىإجماعاالظهرعلىيكونوالجلدورجليها،ظهرهاضربهوٱللَّهِ(دِين

مَاتَأخُۡذۡكُم)وَلَااللهعبيدلهفقالوالوجه،الرأسمثلالمقَاتلالمواضع
ِ
ه
ِ
رَأفَۡةٞب

فِي


ِ
ورأيتنيبنيأيفقالٱللَّهِ(دِين

تبرحولاوتوجعتضربيعنيرأسها،فيجَلدهاأجعلأنأمرنيولابقتلهايأمرنيلمتعالىاللهفإنرأفة؟!بهاأخذتني
إبطه.يبدولاالضاربأنذكرواحتىتقتل،ولااللحمتبلغولا

ن
إِ
ٱللَّهِتُؤۡمِنُونَكُنتُمۡ)

ِ
ۖ(وَٱلۡيَوۡمِب

ِ
ٓخِر الناسعندلوإيمانعندكلويعنيالشرعية،الأحكامتنفيذعلىحثوهذاٱلۡأ

أسامةشفعلماوالسلامالصلاةعليهالنبيالحدود،فيشفاعةولاتعالى،اللهحدودإقامةفيرأفةتأخذكمفلاإيمان
يمكنالله؟!،حدودمنحدفيأتشفعوقالوالسلامالصلاةعليهغضبسرقتالتيالمخزوميةالمرأةفيزيدابن

عنهوتعفوتتركهأنيمكنالبينةعليهوقامتشيئامنكسرقأحدفلوالحاكمتبلغأنقبلالحدودفيالشفاعة
ا ولاشفاعةولاالحدعليهيقيمفالحاكمالشهودأوبالبينةالسرقةوأثبتسرقلهوقلتالحاكمبهبلغتلوأمَّ

لهفشفعالسلطانإلىبهيذهبأنيريدوهوسارقا،أخذقدرجلالقىالعوامبنالزبيرذلك،بعدالعفوتملك
أنالمقصودوالمشفع،الشافعاللهفلعنالسلطامبهبلغتاذافقالالسلطانبهأبلغحتىلالهفقالليرسلهالزبير

الإمامبلغتإذافإذنالأصلهوهذاعفو،فلاالإمامبلغتاذالكنبعضعنبعضهمالناسعنهايعفوالحدود
ناللهدينفيرأفةبهماتأخذكمفلا

إِ
ٱللَّهِتُؤۡمِنُونَكُنتُمۡ)

ِ
ۖ(.وَٱلۡيَوۡمِب

ِ
ٓخِر ٱلۡأ

نَطَآئِفَةٞعَذَابَهُمَا)وَلۡيَشۡهَدۡ منطائفةالزانيينهذينعذابيشهدأنتعالى،اللهأحكاممنأيضاهذاٱلۡمُؤۡمِنِيَن(مِّ
العقوبةتلكيرىلمَّاالإثمهذافييقعأنويمكنومرضشهوةنفسهفيكانفمنوالعبرة،النكاللأجلالمؤمنين
إدارةوجدتيومأولوفيمثلاالجامعةفدخلتالحدودتلكتقيمبلدةفيأنكتخيلفمثلايُزجر،عينيهأمام

أيامبقيةفيسلوككسيكونفكيفزانيينوجلدتالجامعةأرجاءفيشاشاتونصبتمسرحانصبتالجامعة
تريدتدخلفإنكالباطلوهذاوالاختلاطوالسفورالتبرجمثلاوجدتالجامعةدخلتلومثلابخلافالجامعة؟!

نَطَآئِفَةٞعَذَابَهُمَا)وَلۡيَشۡهَدۡتستقيم،تكادولاتنجوتكادفلااللهتتقيأن أبيابنقالمااللطائفمنٱلۡمُؤۡمِنِيَن(مِّ
عذابهما)وليشهدقوله:فيعلقمةبننصرسمعتقال:بقيةحدثناعثمان،بنيحيىحدثناأبي،حدثنا:حاتم
يقاملماّفالحدوالرحمة"،بالتوبةلهماتعالىاللهليُدعىذلكإنمّاللفضيحة،ذلك"ليسقال:المؤمنين(منطائفة
ونكالللمشاهِدوعظةعبرةونكال،وعظةعبرةذلكفيليكونالمؤمنينمنطائفةالعذابيشهدصحيح
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والرحمةبالمغفرةلهمافسيدعونالحدهذايشهدالصلاحأهلمنالمؤمنينمنطائفةفيأيضالكنللمجلود،
الأرض.فييقامالذيتعالىاللهلحدالمؤمنينشهودفوائدمنأيضافهذاتعالى،اللهإلىوالرجوعوالتوبة

انِي لَّاينَكِحُلَاٱلزَّ وۡزَانِيَةًإِ انِيَةُمُشۡرِكَةٗأَ لَّاينَكِحُهَآلَاوَٱلزَّ مَمُشۡرِكٞۚأَوۡزَانٍإِ لِكَوَحُرِّ عَلَىذَٰ

﴾٣ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ﴿

هذاتشنيعوفيالزناتقبيحوفيالزنامنالترهيبفيأنهانختارهوالذيالتفسيرأهلبينخلاففيهاالآيةهذه
لايعنيمشركة،أوزانيةإلايطألا–يتزوجلاليس–ينكحلاالزانييعنيباسمهاالفاحشةتلكتسميةوفيالفعل
المغنونيشيعكماحق،لهالحبولاالحبباسماسمهشيءيوجدلامشركة،أوزانيةإلاالزناعلىيطاوعه
علىتعالىاللهأخذهالذيالغليظالميثاقهوالحبهذاكأنالناس،فيالباطلهذاوالممثلاتوالممثلونوالمغنيات
محبوبةاللهيسمهالموتأملزانية،إلاالزناعلىيطاوعهلاالزانيفقالالباطلهذانفىوجل-–عزفاللهالناس،

يطاوعهالاوالزانيةمشركة،أوزانيةإلاالزناعلىيطاوعهلاالزانيأنالجمهورقولفهذامساكنة،ولامعشوقةولا
مشرك.أوزانإلاالزناعلى

لكَِ)وَحُرِّمَ القرآنمنمواضعفيأنمعالكناياتيستعمللمربنالأنباسمهويسمىالزنا،يعنيٱلۡمُؤۡمِنِيَن(عَلَىذَٰ
فلانةواضحةتكونكيالفاحشة،باسمالآيةفيربناصرحّهنالكنيشاء،مايكنيكريماللهأنعباسابنقالكما

لاالاسم،بهذاإلاتسمىلااليمينوملكالزواجإطارخارجهيالتيالعلاقةوهذهزانياسمهوفلانزانيةاسمها
يزني"لاقالوالسلامالصلاةعليهوالنبيالمؤمنين،علىاللهحرمهزنااسمهذلككلمساكنة،ولاصداقةنسميها
اللهحرماتمنعظيمةحرمةانتهكلأنهالوقتهذافيالإيماناسمعنهفيزولمؤمن"وهويزنيحينالزاني
الإيمان.كمالعنهينتفيلكنالإيمانأصلمعههولكنتعالى،

وقالواالحنابلةهمالقولبهذاقالومنزاني،إلايتزوجهالاوالزانيةزانيةإلايتزوجلاالزانيأنآخرقولفيهاوالآية
اللهرحمهحاتمأبيبنمحمدأبوالإماملطيفة؛وهناالجمهور،مذهبخلافوهذاالزانيمنالعفيفةزواجيحللا

اللهرضيعباس،ابن-مولى]شعبة[سمعتقال:ذئب،أبيابنعنخالد،أبوحدثناالأشج،سعيدأبوحدثناقال:
اللهفرزقعلي،وجلعزاللهحرممامنهاآتيبامرأةألمكنتإنيقال:رجلوسألهعباسابن"سمعتقال:عنه-
فيهذاليسعباس:ابنفقالزانية،إلاينكحلاالزانيإنأناس:فقالأتزوجها،أنفأردتتوبة،ذلكمنوجلعز

ببعضأحديعارضنالاكيأيضاالطبريجريرابناختيارهوالجمهوروقولفَعَلَيّ"،إثممنكانفماانكحهاهذا،
كثرجميعهاالأسبابتلكأوردجريرابنلهنقولالنزولأسباب فيوالبغايامهزولأموأثرمرثدأثرتتخيل؛ممابأ

حاكمة،الأسانيدتلكيرَلملأنهاخترناهالذيالقولهذاواختارالرواياتهذهكلعنوأعرضَهذاونحوالجاهلية
أنيمكنيعنيالوجوهكلمنالتفسيرفيملزمغيرالنزولسببأنالتفسيرأصولفيقاعدةفيأنعنفضلا
الوجوه.أحديحتمل

المحبةولاالعشيقةولاالصديقةليستالزناعلىيطاوعهلاالزانيأنالآيةمعنىفيالمسابقةفيالمختارالقولإذن
وبينالكبائرأهلبينواضحتفريقوهذاتعالى،باللهتؤمنلامشركةأوزانيةإلاالزناعلىيطاوعهلاالمساكنة؛ولا
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وبينالتائبةغيرالزانيةبينفرقّتعالىاللهأنبالكبيرة؛يكفرونالذينالخوارجعلىردفيهافالآيةالشركأهل
مشرك.أوزانإلاالزناعلىيطاوعهالاوالزانيةالمشركة.

لكَِ)وَحُرِّمَ ستسمىالإيمان؛اسمعنكترفعأنهاالفاحشةتلكإلىنفسكدعتكإذادائماتذكرٱلۡمُؤۡمِنِيَن(عَلَىذَٰ
مؤمن".وهويزنيحينالزانييزني"لامؤمن،وليسزان

ذِينَ تِيرَۡمُونَوَٱلَّ تُواْلَمۡثُمَّٱلۡمُحۡصَنَٰ بعََةِيأۡ رۡ نِينَفَٱجۡلِدُوهُمۡشُهَدَآءَبِأَ دَةًلَهُمۡتَقۡبَلُواْوَلَاجَلۡدَةٗثمََٰ شَهَٰ

بدَٗاۚ كَأَ ئِ وْلَٰ سِقُونَ ﴿هُمُوَأُ ﴾ ٤ٱلۡفَٰ

لا؛بالزنا،يتهمهماأحدكلأنمنكراأتياوالزانيةالزانيأنمعنىليسللأعراض،صيانةالحدهذا-تعالى-اللهشرع
تِ(يَرۡمُونَ)وَٱلَّذِينَأربعة.شهودعليهيقومأنلابدالزنا فلانةوقالالمسلماتمنامرأةقذفأحداأنّلوٱلۡمُحۡصَنَٰ
أَرۡبَعَةِيَأتُۡواْلَمۡ)ثُمَّزانفلانوقالالمسلمينمنرجلاقذفحتىأوزانية

ِ
تعالىاللهعندفحده(شُهَدَآءَب

نِيَن)فَٱجۡلِدُوهُمۡ دَةًلَهُمۡتَقۡبَلُواْوَلَاجَلۡدَةٗثَمَٰ ئِكَأَبَدٗاۚشَهَٰ
ٓ سِقُونَ(هُمُوَأُوْلَٰ نقوليُجلد؛عليه؛وقعتأحكامثلاثةٱلۡفَٰ

لنمعك؟يشهدومننقولبعينيرأيتقالفلوبعينيك؟الزناهذارأيتزانيةفلانةتقولأنتشهود؟!معكله
بثلاثويأتيواحدهويعنيبنفسهشهودالأربعيتميعنيمعهيشهدلمفلوشهود،أربعةمطلوبشاهدين،نقبل
شهدواوثلاثبالشهودجاءلوحتىجلدة،ثمانونويُجلدقاذفيُعتبرالزناعلىشهداءأربعةهناكيكنلملومعه؛
تلكيضيقأنيريدوجل-–عزاللهفتأملالثلاثة،نجلدشهدوماترددأوفتلكأالرابعجاءثمآخرانواثنانهو

أنتريدونأنتمالله!اتقوانقولالكنايات،منوبهابهالكيُقالمسلمةعنتسأللماالآنالأمة،علىالمداخل
فيالفاحشةانتشارالضعيفةالنفوسذهنفييستقيملاحتيالمؤمنين،فيالفاحشةتُشيعوالالكننعمتحذروا
لكيجوزلاتسكتالشهودمعكوليسالأمرهذارأيتإذايأمركربناأنبخلافالنفوس.علىفتسهلالمؤمنات

مأن
ِ
وتسمىأبداشهادةلكتُقْبلولاجلدةثمانونظهركفيالقذفحدفعليكبالزنااتَّهَمْتَولوبالزناتته
فاسقا.ويسمىشهادتهوتسقطيجلدشديدةعقوباتثلاثيعنيفاسقا.

لَّا ذِينَإِ لِكَبعَۡدِمِنۢتَابُواْٱلَّ نَّوَأَصۡلَحُواْذَٰ حِيمٞ ﴿غَفُورٞٱللَّهَفَإِ ﴾٥رَّ

اللهفإنالصلاحمنهوظهروأصلحالأمرهذاإلىيرجعولمالمحصناتقذفعنوأقلعالتوبةعلاماتعليهظهرتلو
عنهويرتفعشهادتهتقبلوالصلاحالتوبةبعدلكنحال،كلعلىسيجلدفهوللحدليسهذالكنرحيم،غفور
والتوبةالجلدفبعدعقوبات.الثلاثعلىوليسفقطالأخيرتينالعقوبتينعلىهنافالاستثناءالفسق،اسم

أهلسبيلوتركالصلاحعليهوبداالمحصناتقذفعنوأقلعوأصلحتابفلانيقولالحكمهذايرفعالحاكم
بأناشترطالعلمأهلوبعضفاسقا.الناسفييُسمىولاشهادتهتُقبلفبعدهاالفسوق تُقبلكينفسهيُكذِّ
عمرسيدناالشرطهذااشترطواالذينهؤلاءومنقذفها،فيكاذباكنتأناقذفتهاالتيفلانةيقوليرجعتوبته؛
عنه.اللهرضي
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عظيم،أمرفهذازوجتهمنهذامثلرأىإذاالزوجلأنالزوج،غيرأحدأيحقفيهذالكنواضحالأمرهذاطيب
بغيرتهمشهوراكانالخزرجسيدعنهاللهرضيعبادةبنسعدسيدناالشهود،يلتمسحتىيسكتأنعليهصعب
لت؟!أهكذااللهرسولياوالسلامالصلاةعليهللنبيفقال

ِ
تِيَرۡمُونَ)وَٱلَّذِينَسمعلماأُنز يَأتُۡواْلَمۡثُمَّٱلۡمُحۡصَنَٰ

أَرۡبَعَةِ
ِ
نِيَنفَٱجۡلِدُوهُمۡشُهَدَآءَب هذالهقالعبادةبنسعدلمامحمدسيدناأنزلت؟أهكذااللهرسوليافقالجَلۡدَةٗ(ثَمَٰ

اللهعندمنوأنهاحقأنهالأعلمإنيواللهاللهرسوليافقالالأنصار!معشرياسيدكميقولماذااسمعوافقال
قضىقديكونحتىالشهداءأطلبفلاالشهداءلهفاطلبرجلتفخذها–زوجته-لُكاعارأيتلوتعجبتلكني

زوجتهواتهمأميةابنهلالوجاءقليلإلايمرفلمالأمر،هذاإلاعندهليسوالسلامالصلاةعليهفالنبيحاجته!
قالبماابتلينافقالواأميةابنهلالزعمحدفيبهازنىمنوسمىزوجتهسمىيعنيسحماء،ابنشريكفيبالزنا
اللهرسوليافقالظهرك،فيحدأوالبينةأميةبنلهلالوسلم-عليهالله–صلىالنبيفقالعبادة.بنسعدبه

بالزنامحصنةرميتأنكفيهاالمسألةكاذب،ولاصادقفيهاليسالمسألةهذهمثلولكنلصادق،إنيوالله
القذف،حدوإماالشهودإماالحاكمعندلكنربناوبينبينكهذاكاذبولاصادقأنتالشهود،معكوليس
صادقا،كنتولوعندهفاسقايسميكربنالأنالشهودمعإلاتشهدأنلكيجوزلااللهوبينبينكأيضاوديانة
سيدناالمهمآمنوا،الذينفيالفاحشةتشيعألاالأمةلمصلحةتغليبالحكمهذاكاملة؛أمةلمصلحةتغليبوهذا
رميفييُجلدأنمنلهبراءةآيةوتنزلالوحيينزلأنيبرئهأنتعالىاللهمنرجىالكلامهذاقاللماأميةبنهلال
تعالى:قولهفنزلبالزنا،امرأته

ذِينَ جَهُمۡيرَۡمُونَوَٱلَّ زۡوَٰ هُمۡيكَُنوَلَمۡأَ لَّآشُهَدَآءُلَّ  دَةُأَنفُسُهُمۡإِ بعَُأَحَدِهِمۡفَشَهَٰ رۡ تِۭأَ دَٰ نَّهُۥبِٱللَّهِشَهَٰ إِ

دِقِينَ ﴿لَمِنَ مِسَةُ﴾٦ٱلصَّٰ نعَلَيۡهِٱللَّهِلَعۡنَتَأَنَّوَٱلۡخَٰ ذِبِينَ ﴿مِنَكَانَإِ ﴾ ٧ٱلۡكَٰ

عنهخفففربناعرضه،لأنهكذبابالزناامرأتهالرجليرميأنجدافبعيدعرضهم،هذالأنالأزواجعنخففربنا
الزوجاتأيضاراعىلكنالأزواجعنخففهوعدلحكمواللهبالله،شهاداتأربعتحلفشهودالأربعبدل

يلاعنأنويستطيعالقذفحدنفسهعنيرفعأنالتخفيفمنفالمرادتوهمه،أوالزوجصدقعدملاحتمال
بهرميتفيمافيصادقإنيبالله"أشهديقول:الصادقينلمنأنهباللهشهاداتأربعيشهدلكنبالزناامرأتهويرمي
مِسَةُالخامسةيحلفثمواضحا،الأمريبقىلكيإليهاويشيرالزنا"،أمرمنهذهزوجتي عَلَيۡهِٱللَّهِلَعۡنَتَأَنَّ)وَٱلۡخَٰ

ن
إِ
يَن(.مِنَكَانَ

ِ
ذِب ٱلۡكَٰ

لنإليه؛يدعىلنيعنيإليه؛يُنسبلنالحملأونسبهفيطعنالذيالولدأولاأحكام،توجديحلفحينومن
يُنسبولكنإليهينسبلنالولدهنالانقولامرأتهلاعنإذالكنللفراشالولدأنالأصلفلانابنفلاننقول
هذانفسهاعنتدفعلمماتستحقهسيأتي-–كمامحصنةلأنهاالرجمهووحدهاالحد،عليهاوجبثانياأمه.إلى

تعالى:اللهيقولنفسها؟!عنتدفعهكيفولكنالحد،
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اْ بعََتَشۡهَدَأَنٱلۡعَذَابَعَنۡهَاوَيدَۡرَؤُ رۡ تِۭأَ دَٰ نَّهُۥبِٱللَّهِشَهَٰ ذِبِينَ ﴿لَمِنَإِ ﴾ ٨ٱلۡكَٰ

مِسَةَ نعَلَيۡهَآٱللَّهِغَضَبَأَنَّوَٱلۡخَٰ دِقِينَ ﴿مِنَكَانَإِ ﴾٩ٱلصَّٰ

مِسَةَالخامسةتحلفثمشهاداتأربعالزنا"،منبهرمانيفيماكاذبزوجيأنبالله"أشهدتقول:تحلف )وَٱلۡخَٰ
نعَلَيۡهَآٱللَّهِغَضَبَأَنَّ

إِ
دِقِيَن(مِنَكَانَ عليهماوقرأأميةابنهلالامرأةدعاوالسلامالصلاةعليهالنبيهناٱلصَّٰ

تقولوهيعليهاصدقتأنايقولهوكذابأحدهمالأنالدنيا،عذابمنأشدالآخرةعذابأنوذكرهماالآيات
عليهفالنبيالله،غضبوينالهاصادقايكونأواللهلعنةوينالهكاذباالزوجيكونأنفإماكذب،اللهرسولياله

الرجمحدأوجلدةثمانينللرجلالقذفحدكاناذاشديدالدنياعذابكانمهماأنذكرهماوالسلامالصلاة
بينهمافلاعنوابينهمالاعنوافقالكاذبهوقالتوهيصادقأناقالفلماالآخرة،عذابمنأهونفهوللمرأة
الخامسةفعندالموجبة،إنهااللهاتقالخامسةعندلهقيلثمالصادقينلمنإنهباللهشهاداتأربعهلالفحلف
الله،لعنةعليكتُوجبالموجبةوتلكالآخرةعذابمنأهونالدنياوعذاباللهاتقلهيُقاليُذّكرأنيستحب
أنزلربناكانإذايقصد-عليهايجلدنيلمكماعليهااللهيعذبنيلاواللهلاقالالكلامهذالهقيللماهلالفسيدنا

اتقالخامسةفيلهاقيلثمشهاداتأربعفحلفتاحلفيلهاقيلثم،القذف-حدعنهيرفعمخصوصاقرآنافيه
عليهااللهغضبأنحلفتثمتحلفأنفيتأخرتيعنيفتلكأت–اللهغضبعليكيتوجب–الموجبةإنهاالله
فلاأبديابينهماالتحريموأصبحبينهما،يُفرقَّأنوالسلامالصلاةعليهالنبيقضاءفكانالصادقين،منكانإن

إلىيُنسبلاوالولدالزوجين،بينأبديتحريمعقابيتحريمهذالكنلها،محرماوليسأبدا،يتجوزهاأنلهيجوز
الإمامأنحتىبالحلف،العذابنفسهاعندرأتلأنهاالقذف،حديُحدولدهارمىأورماهامنلكنالزوج،هذا
يعنيأبإلىينسبولاأمهإلىويُنسبالأمصار،منمصرعلىأميرارأيتهولقدقالأنهعكرمةعنهناأخرجأحمد
الإمارة.منصببلغحتىزناولدبأنهيُرمىلاكريماعاشيعنيأميراوأصبحفلانةابنفلانيقال

جلبزوجتهبهرمىفيماالزوجلأنالمفسرينبعضقالالغضب!المرأةحقوفياللعنةالزوجحقفيقالربناطيب
وأنكرتالحقعلمتفقدكاذبةكانتلووهيهو،عليهاللعنةكانتكاذباكانفلوتلعنها؛الناساللعنة؛عليها
غضبفنالتفراشهلوثتلماعليهازوجهاغضباستجلبتلأنهاقالواآخروجهوفيعليهم،المغضوبشأنوهذا
عليها.تعالىالله

ابٌٱللَّهَوَأَنَّوَرَحۡمَتُهُۥعَلَيۡكُمۡٱللَّهِفَضۡلُوَلَوۡلَا ﴾١٠حَكِيمٌ ﴿تَوَّ

والتخفيفالقاذفوحدالزانيحدمنتعالىاللهأنزلهاالتيالأحكامهذهيعنيوَرحَۡمَتُهُۥ(عَلَيۡكُمۡٱللَّهِفَضۡلُ)وَلَوۡلَا
ابٌٱللَّهَ)وَأَنَّالأمة،هذهعلىورحمتهتعالىاللهفضلمنكلهااللعانمسألةفيالأزواجعلى أيضايفتححَكِيمٌ(تَوَّ
هذه"اجْتَنِبوافقال:يديه،بينيعترفالزانييأتيأنيكرهكانوالسلامالصلاةعليهوالنبيللزاني،التوبةباب

ْأَلَمَّفمَنعنها،اللهنَهىالتيالقاذوراتِ ِفلْيَستَتِر
عليهنُقِمْصَفحَتَه،لنايُبدِمَنفإنَّهالله؛ِإلىولْيَتُبْاللهِ،بسِتر

"،عزَّاللهِكتابَ أهلهويسأليردوالثالثةيردوالثانيةالأولىفيردّهبالزنانفسهعلىيعترفجاءماعزسيدناولماَوجلَّ
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الصلاةعليهراجعهاالغامديةجاءتهولماالله،وبينبينهيتوبيرجعأنوالسلامالصلاةعليهيريدجنون،بههل
شريعة-الإسلامأنفالمقصودالزنا.منلحبلىإنيماعزارددتكماتردنيأنتريدلعلكقالتهفمماوالسلام
بالناسرحمةالحدودهذهاللهأنزلالعكسبلالناس،وقتلالناسورجمالظهورلجلدمتشوفةغير-الإسلام

اعترفتفإناللهوبينبينكوتباستترللفاحشةستراالوقتنفسفيلكنرادع،فييبقىكيوبالمجتمعات
الذيالمستحبهووهذااللهوبينبينكتتوبفإنكالحاكمعندبذنبكتعترفلملولكنشك،لاكفاراتفالحدود
طبعا.تعالىاللهبتشريعللأمةوالسلامالصلاةعليهالنبياستحبه

منالصحيحين،فيثبتماذلكودليلالجلد،وليسالرجمفيهماتعالىاللهحكمفإنمحصنينكاناإذاالزانيان
الأعرابيينفيالجهني،خالدبنوزيدهريرةأبيعنمسعود،بنعتبةبناللهعبدبناللهعبيدعنالزهري،رواية
-أجيرايعني-عسيفاكانابنيإنالله،رسولياأحدهما:فقال-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولأتيااللذين
جلدابنيعلىأنفأخبرونيالعلم،أهلفسألتووليدة،شاةبمائةمنه]ابني]فافتديتبامرأته،فزنىهذاعلى
بيده،نفسي"والذيوسلم:عليهاللهصلىاللهرسولفقالالرجم.هذاامرأةعلىوأنعام،وتغريبمائة

لرجل-أنيسياواغدعام.وتغريبمائةجلدابنكوعلىعليك،ردوالغنمالوليدةالله:بكتاببينكمالأقضين
فرجمها.فاعترفت،عليهافغدا"،فارجمهااعترفتفإنهذا،امرأةإلى-أسلممن

يلزملابالزنانفسهعلىاعترففلوبينة،أيضالأنهالاعترافالحدإقامةموجباتمنأنأيضاالحديثمنويؤخذ
يقللموالسلامالصلاةعليهالنبيلأنالمرأة،حقفيالزناثبوتمنهيلزملانفسهعلىالرجلواعترافالشهود،
فارجمها.اعترفتفإنهذاامرأةإلىأنيسياواغدقالبلالرجمهذاامرأةوعلى

لحاففيولاواحدبيتفيوالمرأةالرجلرأواأنهممنهميُقبلفلاالصريح،بالزنايشهدونالأربعةالشهودمسألة:
تشيعلاحتىهذاالشهادةأمرفيوالتشديدفرجها،فيفرجهرأينايقولونالصريحبالزنايشهدونبلواحد،

فيها.الواقعينلكثرةالناسوأذهانأعينفيالفاحشةتلكتسهلولاالفاحشة،

امرأةرجموالسلامالصلاةعليهالنبيمحكم؟!بنصالقرآنفيالرجمحدعلىتعالىاللهينصلملماذامسألة:
قامعنه،اللهرضيعمر،أنالصحيحينوفيرجموا،والصحابةاليهوديينورجموالغامديةماعزاورجمالأعرابي
أنزلفيمافكانالكتاب،عليهوأنزلبالحق،محمدابعثاللهفإنالناس،أيهابعد،أماقال:ثمعليه،وأثنىاللهفحمد
يطولأنفأخشىبعده،ورجمناوسلمعليهاللهصلىاللهرسولورجمووعيناها،فقرأناهاالرجم،آيةعليه

كتابفيفالرجمالله،أنزلهاقدفريضةبتركفيضلواالله،كتابفيالرجمآيةنجدلاقائل:يقولأنزمانبالناس
الاعتراف.أوالحَبَل،أوالبينة،قامتإذاوالنساء،الرجالمنأحصن،إذازنى،منعلىحقالله

منبابالهلأنالزنافييقعأنللثيبينبغيلاأولالنايقولتعالىاللهكأنالقرآنمنتلاوةًنُسخالثابتالحدفهذا
عليهالنبييديوبينالتوراةفيعليهنُصالرجمحدلأنالأمة،لهذهتكريماوثانياذلك،قبلتزوجأوالحلال
فيالحدهذاعلىينصفلمالأمةهذهكرمّفربناالرجم،آيةعلىيدهاليهوديفوضعاقرأقالوالسلامالصلاة
فيالرجمحدعلىنصاليهوديعنيالأدلة،دونهيالتيبالأدلةتعملأنهاإيمانهايظهرحتىمحكمبنصالقرآن
كرمفكانوابهوعملواالقرآنفيالرجمحدعلىينصلموالمسلمونوحرفوهاعندهمالتوراة فياليهودأمةمنأ
اذبحلكيقولربنالهيقولجبريللهيرسللمالسلامعليهابراهيمسيدنايبتليأنربناأرادلماّمثلاكماالعمل،
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منالوحيوأنتظرمنامهذايقوليتعللأنالسلامعليهلإبراهيميمكنوكانمنام،فيرؤيةأراهوإنماولدك
دليلالسنةفأيضاالوحي،دونالدليلدونلكندليلهوحقالأنبياءرؤياأنيعلمالسلامعليهلكنهالسماء،
أمامالإسلامأمةإيمانتعالىاللهيظهرحتىالأمةلهذهتكريموهذاالأمة،بهوعملتالقرآندونالدليلدون
بالسنةعملتأنالأمةهذهتعالىاللهفكرمّوبدلواوغيروهوكتموهالتوراةفيعندهمالنصلأناليهودجحودمثلا

ثابتالرجمبأنالإسلاميةالعصورمرعلىالأمصارعلماءوفتاوىالأربعةالمذاهبفيعليهامجمعالسنةوهذه
عليه.مجمع

وكلمةالمحصن،أيضاويسمىبالغ،حروهو–صحيحزواجيعنى–صحيحنكاحفيجامعمنالثيبمسألة:
وفيبحصن.مناامتنعيعنيبحصنتحصنفلانلكيقولالمنع،الإحصان:اللغةفيالقرآن،فيمعانيلهامحصن
ذَاالحرةأيفالمحصنةالحرية؛الأولمعان،لهالقرآن

إِ
نْأُحْصِنَّ)فَ

إِ
َفَ فَاحِشَةٍأَتَيْن

ِ
نَّب

ِ
عَلَىمَانِصْفُفَعَلَيْه

(مِنَالْمُحْصَنَاتِ
ِ
والمعنىالنساء،سورةفيالآيةهذهفيمعناهاهذاالمتزوجاتغيرالحرائرأيالمحصناتالْعَذَاب

أَرْبَعَةِلَمْثُمَّالْمُحْصَنَاتِيَرْمُونَ)وَالَّذِينَالعِفّةبمعنىتأتيالثاني
ِ
المحصناتجَلْدَةً(ثَمَانِيَنفَاجْلِدُوهُمْشُهَدَاءَيَأْتُوا ب

منالناسيمنعحصنالإسلاملأنالإسلامبمعنىتأتيالثالثوالمعنىأبكارا،أوثيباتكنسواءالعفيفاتأي
الفاحشة.

"آلهوعلىمحمد،سيدناعلىالله"وصلَّى

العالمين"ربلله"والحمد
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